
محش!لثةلفاا4لقاعرا

والناسي.لجاهلواالمتعمدفيةيستويماالإتلاف

منشيئاأتلففمن،والحقوقوالأموالالمحترمةالنفوسلإتلافشاملوهذا

نثسيا.أوجاهلاأومتعمدأكانسواءمضمونفهوحقغيرمنذلك

وقد،خطأيكونوقد،تسببأوبمباشرةالغيرمالعلىالتعديهو:الإول!

.عمدأيكون

التىالقاعدةفيسيأتيكماأعمفانهالتلفبخلافالإنسانبفعليكونوهذا

اللهبفعلويكون،مباشرةيفعلهأيالمكلفبفعليكونقدالتلففإن،بعدها

يجوزلاوأنهالتحريمالإتلافحكمفيوالأصل،سماويةكآفةوتعالىسبحانه

القسمهووهذا،الحرجممابخلافكافرأأمكانمسلماالمحرمةالنفوسإتلاف

.الإتلافأنواعمنالأول

مدحرمةولكن،إتلافهايجوزلاأيضاًفإنها،المحترمةالأموال:افانيالقسم

الخنزير،كإتلافواجبايكونوقد،الشارعبهأذنم!اإلاأعظمومالهالمسلم

إتلافتهوثم،المصلحةحمسبهيبلواجبةليستلكن،الماليةالعقوبةوكذلك

الماليةالعقوبةأنالجمهورلقولخلافاينسخلمالصحيحعلىوهومستحب

ماله،منشيءبإتلافعقابهيجوزالشرعيةالحدودبعضتجاوزفمن،منسوخة
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خمسةنحووهي-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامسيخذكرهاكثيرةذلكعلىوالأدلة

.ا")1(مالهوشطراخذوهث"إنا:حكيمبنبهزحديثفيجاءما:منهادليلاعشر

السائمةزكثةباب،الزكاةكتابفيسننهفيوأبوداود،()5/4مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

منكلهم25(او/ه)هالزكاةمانععقوبة:باب،الزكاةكتابفيوالنساتى،)2/233-234(

."فدكرهبه...عنهاللهرضىجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزطريق

"،صحيحبلحسنحديثا"هذا:(1941)2/التحقيقتنقيحفيعبدالهثدىابنفظالحثعنهقالوالحديث

تصحيحفيذكرهقذمناماعلىالإسنثدصحيححديثا"هذا:عنهوقال1/793()مستدركهفيكمالحثورواه

عنأبيهعنحكيمابنحكيمبنبهزسلسلةوهيالسلسلةوهذه،الذهبىووافقه"يخرجاهولمالصحيفةهذه

بنوتحيىالمدينىبنعلىبهزأفوثق:فيهاالحديثأهلمنالحفاظأقاويلاختلفتوقد،حسنةسلسلةجده

منأحدأأرولم،منكرأحديثالهأرلم:عدىابنعنهوفال،وإسحثقأحمدبحديثهواحتج،والنساتىمعين

عنه.الروايةفييختلفالئقات

حجههو:وقالأبوداودووتقه،الحديثأهلعندثقهوهوبهزفيشعبةتكفموقد:الترمذىوقال

عندي.

عنشعيببنعمرو:ايضثوفال،بهيحتجولاحديثهيكتب:عنهقالوأبوحاتتمسعبهفيهتكفموممن

إيأ.أحبجدهعنأبيه

يحتجثنفهمااللهرحمهماابراهيمبنوإسحثقحنبلبنأحمدفأما،كئيرأبخطئكان:حبثنابنعنهوقال

ربنا"عزطتمنعزهة،طلهوشطراخذوهاا"إنا:حديثولولا،(ئمتنامنجمماعةوتر!،عنهويرويانبه

فيه.اللهاستخيرئمنوهوالثقاتفيلأدخلنثه

قولهوفي،حبثنابنقالا"كذا:(1)2/394التنقيحفيفقالحبثنابنعبدالهثدىابنفظالحثتعفبوقد

الجثرودوابنداودوأبيوالنسثتىوالترمذىالمدينىوابنمعينبنكيحعىالعلماءكثربهزأوثقوقد،نظر

هو:فقالإسنادهعنوسئل،"وجههماأدريا"ما:فقالأحمدالإمامعندالحديثهذاذكروقد."وغيرهم

.الإسنادا"صثلحعندي

قوله=علىحبثنابنتعقبحينأيضأالمحرروفيالتنقيحفيعبدالهثديابنفظالحثصححهأيضاوالحديث
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بيتإحراقهفي-عنهاللهرضى-عمرحديثفىجثءما-ايضا-ومنها

أنهعنه-الله-رضىأيضاعنهجاءوما،الخمر)1(فيهيبيعكانالذيالثقفىرويشد

موسىإحراقوكذلك،)2(وقاصأبيبنلسعدبثلكوفةالإمارةقصربإحراقأمر

وقال/568(1)والمحرر(141)2/9التنقيحانظرا"صحيحالحديثهذابل،نظرقولهوفي:وقالبهزفي-

.ا"ا"صدوق:التقرلهبلطفظالحثعنه

والتهذيب3،ه1/353-4للنمبىالميزان:جدهعن(بيهعنحكيمبنبهزسلسلةعلىالكلاملطوانظر

الذهبىالسلسلةهذهحسعقوممن،1/161()للعزيالكمالتهذيب،)1/894-994(حجرابنللحافظ

أعلم.والله.حسنا"وحديئهلينفيها"صدوق:عنهقالحيث(1/7001)الضعفاء".فيالمغنيا"محمابهفي

الخمر:لعيعكانالذيالثقفىرويشدبيتإحرافهفيعنهافهرضىعمرأ!لر(1)

:طرقعدهمن)91023(مصنفهفيعبدالرزاقاخرجه

رضيالخطثببنعمروجد:فالتعبيدابيابنةصفيةعننافععنايوبحديثمن:الأولالطريق

."رويشد":قال؟اسمهما:وقالبيتهفحزقالخمرفيجلدكانوقدخمرأالثقفىرويشدبيتفيعنهافه

صحيح.وإسنثده.فويسق."ا"بل:قال

..ا".مثلهصفيةعننافععنأيوبعنسرطريقمنأيضأوأخرجه:اكيئالطريق

رو!شدبيتفيعنهالمحهرضى"وجد:قالنافععنعبدالقدوسطريقمنأيضاوأخرجه:اكلثالطريق

فويسق.أنتبل:قال.رويشد:قال.؟اسمكما:وقال،بيتهفحرقخمرأالثقفى

مالك:الإماما.قال:قالحيثمالكالإمامإلىوعزاهاللهرحمهالقيمابنالعلامةالأثرهذاذكروقد

فيعنهبحئتوقد،)274(الحكميةالطرىكتثبهلطكما"ذكرهثثم...الخطثببنعمرأناللعثوحدثني

أعلم.وافه.فيهأجدهفلمالموطأ

عنأبيهعنسعيدبنعمرعنعيينةبنسفيثنطريقمن(11917)"الزهدا"فيالمباركابنأخرجه)2(

"انقطع:وقالبثباعليهوجعلقصرأاتخذسعدأأنالخطثببنعمرا"بلغ:قالرافعبنرفاعةبنعباية

سعدأإيت:فقالبعثه!ريدكماالأمريوتىأنأحثاذاعمروكانمسلمةبنمحمدعمرفأرسلالصويتا"

سعد=فأتى،البابأحرقثمنثرأفاستورىزندهأخرحبالبثا-تىفلماالكوفه،فقدم،بابهعليهفأحرق
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غيرأنهالمقصود،ذلكغيرإلمما،السامريلعجل-والسلامالصلاةعليه-

.مشروعهوبلمنسوخ

يشرعأنهوهوالعلمأهلجماهيرعندالملاهىوالاتالخمرإتلافوكذلك

.محترمشيءفيهاليسالخمرأنوالصواب،الأحيانبعضفيويجبإتلافها

المخمصة:حثلفيإتلافبالإتلافيتعلقمما:ثالثث

يستأذنولممسلممالووجد،شديدوجوعمخمصةلهحصلتإنسثنمثل

يشترطولاالمالهذامنلأيابهلأنلهالحالهذهفيفإنه،موجودغيرلأنهصاحبه

لهفيجوز،المحظوراتتبيحوالضرورات،ضرورهلأنهابالاكلإتلافهفله،إذنه

كثنإنمثلهأو،متقوماأوقيمثكانإنأتلفماوقيمةالبدلعليهويجب،أكله

أنبلضمانهعليهيجبلاأنهالمالكيةقولوفي،الأربعةالأئمةقولعلىمثليا

يؤخذلاأنه:والقاعدةالأذىلدفعالحالهذهفيواجبالاكللأنياكل؛

أجر.للواجب

وأمنقولةأموالامنهمفغنمواالكفارالمسلمونغزاإذاالعدومالإتلاف:رابعا

بهميلحقأنخشيةأولكثرتهاالمسلمينبلادإلىنقلهايستطيعوالمثم،منقولةغير

فيتقوىالعدوبهينتفعلاحتىيحرقأوالماليتلفأنالحالهذهفيفيجوز،العدو

المسلمينعلىبهيتقوونأنهمعلمإذايجبقدبلإتلافهفيجوز،المسلمينعلىبه

الصويت.انقطعلا:قلتانكالمؤمنيناميربلغإنهمحمد:فقالسعدإليهفخرجفعرفهصفتهلهووصففاخبر=

."تقولماعنكونؤدي،أمرناالذىا"نفعل:سلمةبنمحمدفقال،ذلكقالماباللهسعدفحلف
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ذلكبعدثمذبحهاجثزالمواسىمنسىءفيهاكثنفلو،عليهمالكرةويعيدون

جثزفيهروحلامماذلكغيرأموالاكثنتوإن،باكلهاينتفعوالاحتىإحراقها

نقلها.يمكنلماذاإتلافهايشرعأنهالمقصود،مباشرةتحريقه

بالمباشرةالإتلاف،بالتسببيكونوقد،مباشرةيكونقدالإتلاف:خامسا

وأ،بستانهاحرقأو،مالهأحرقفلو،أحرقهأيغيرهمالأتلففاذا،كثلإحراق

معصومعلىاعتدىأولهبهيمةقتلفلو،بالقتلاو،ذلكأشبهوماملابسهاحرق

.بالمباشرةإتلافكلهفهذافقتله

علىسبعايسلطأنمثل،بالتسببالاتلافوهوالإتلافمناخرنوعوهناك

قاتلايكونلةالحثهذهفيفإنه،فيقتلهسبعاصبىعلىيسلطاو،فيقتلهابهيمة

إنسانفيهافسقطالمسلمينطرقفيبئرأحفرلوماومثل،بالمباشر!لابالتسبب

ففتحماشيةلهكانلوماومثل،بالتسببقتللأنهالديةوعليهضامنايكونفانه

لاانهامعتثدلأنه؛ضامنفانهتوجدولموضلتهلكتثمفخرجتالباب

،للضمانمحلكلهفهذا،بالتسببإتلاففيهيكونمماذلكاشبهماأو،تخرج

نالومامثل،السببعلىالمباشرةقدمتوالسببالمباشرةاجتمعتإذالكن

المتسبب.علىالمباشريقدمفانهفيهااخرفدفعهإنسانبهومربئرأحفرإنسانث

:سروطلهالإتلافبابفيالضمان:سادسا

كانفاذا،عليهضمانفلادماأوميتةأتلففلو:مالاالمتلفيكونأنأ-

لأنها؛فيهاضمانلافإنهفاتلفهامكانفيبهارمىأوفاحرقها،ميتةساةلإنسان
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قيمةلالأنهفيهضمانلافانهخمرأأتلفأو،الشرعفيلهاقيمهولا،مثلاليست

الخمريضمنفلا؛الشرعنظرفيقيمةلهيكونأي:متقومايكونان2-

يباعوقد،الناسبعضعندقيمةولهمالفهومتقوماكانوإنلأنهوالخنزير

لهاقيمةولا،الشرعفيمهدرةالماليةهذهلكن،الماليةمننوعفيهفهوويشترى

يضمن.فلاإلعهايلتفتفلا

بهيمةأنفلوبهيمةعلىضمانفلا:الوجوبأهلمنالمتلفيكونان3-

ضمانولا،البهيمةعلىضمانلازرعهأتلفتمثلا،إنسثنمثلأتلفتلإنسثن

نأإلاصثحبهاعلىضمانفلاالبهيمةعلىضمانلاقلنثإذالأنناصثحبهاعلى

كماالأصللكن،البهيمةإتلافمنتفصيلعلى،معهايكونأومفرطايكون

البهيمة.علىضمانلاأنهقلنث

المسلمينولايةتحتالمتلفيكونأنوهو:فائدةالضطنفييكونان4-

نافلو،اتلفإذاغيالبثعلىولا،الحربيعلىضمانفلاحكمهموتحت

واقتلوامنمنهموقتلواالنفوسبعضالمسلمينعلىفاتلفواالكفارقاتلواالمسلمين

لافانهموأسلموابلادهمعلىالمسلموناستولىفلو،الأموالبعضأفسدوا

منهذاإنثم،عليهمولايةلاالقتالحالفيلأنهمالعلمأهلبإجماعيضمنون

.الإسلامفيلهمترغيباالحرباهليضمنلاأنهالشرعمحاسن

أهليضمنفلاالمسلمونوقاتلهممعتديةأوباغيةفئةأنفلو،غيالبثكذلك
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فلافأتلفوهثالأموالبعضعلىاعتدواأوالنفوسبعضقتلواأنهملوأي،البغى

المبغييضمنلاوكذلك،المسلمينولايةتحتليسوالأنهم؛البغثةعلىضمان

الآخرالطرفينأحديضمنلاالمسلمينمعالحربحالفيأيضاوكذلك،عليهم

.بالإتلافالمتعلقةالأحكامجملةهذه،نفسوأيمالأي

فرقلاأي،والنثسىالجثهلفيهيستويأنهالى-اللهرحمه-المصنفوأشار

وأ،مالهيطنهإنسانمالأتلفإنساناأنفلو،والجثهلالنثسىبينالإتلاففي

الحثلهذهفيفإنه،حربيأيطنهانساناقتلأو،حربىإنسثنمالايظنهماأتلف

يضمنهذاولأجل،النثسىوكذلك،الخطاقتلحكمفيلأنهالديةوعليهيضمن

نفساأتلفمجنوناأنفلو،التكليففيهيشترطلاأي،مالهمامنوالمجنونالصبي

يأ،الخطأبابمنيكونوعمدهمالهمنيضمنهفانه،إنسثنمالأتلفصبياأو

.هذافيالأصلهوهذا،لعمدهحكملا

جاهلأأو،ناسياشعرهمنقطعأوناسياأظافرهقصإنسثناأنلوالحجبابفي

وأصياممن)ففديةتعالىلقولهالأذىفديةعليهيقولونالفقهاءجمهور،للّحكم

،أيامثلاثةفالصيام،عجرةبنكعبحدلمجافيوفسرهث،ئسك!)1(اوصدق!

فهوشاةذبحوالنسك،صثعنصفمسكينلكلمساكينستةإطعاموالطعام

النثسيفيهيستويإتلافهذاأنعلىوالجمهور،)2(الثلاثةهذهبينمخير

.691:الآية،البقرةسورة(1)

=كتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجهتسك(اومدقةأوميامهن)ففدية:تعالىقولهتفسيرحديث)2(
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ا!أربعة.ا!أئمةقولهووهذا،الأذىفديةفعليه،والجاهل

القيم-ابنالعلامةواختثره،لهحكملاالإتلافهذاأن:افانيوالقول

وهذا،المسالههذهفيالعلملأهلالقولينأحدوهوالموقعينإعلامفي-اللهرحمه

مالا،يكونأنسرطهمنالإتلافلأنالإتلافمنليسهذالأنللصوابأقرب

ماليةلهوليس،لهقيمهلاالأظافرقصفيالإتلافوهذا،قيمهذايكونوأن

جاهلاأو،نثسياكثنإذاعليهفديةلاأنهفالصحيحالشعرقصكذلك،فيقوم

للحكم.

كعله)وهن:تعالىلقولهالجزاءفيهيجبالصيدقتلأنإلىالجمهورذهبكذلك

مأمتعمدأكثنسواءيضمنهإنهفقالوا،ا(الئعملأهنقتلهاهثلفجزاغمتعفدامنكم

غيرإلىلهمفهوملاهذاوأن،تأويلاتعدةالآيةفيالتعمدذكرفيولهم،مخطا

.الأولالقولهوهذا،ذلك

أصح،وهذا،الآيةلظثهرعليهضمانفلامخطاكانمنأن:افافيالقول

جريرابنذكرهكمابهباسلابسند-عنهاللهرضى-عمرعنصحوقد

كتابفيصحيحهلطمسلموأخرجه،الفتحمع)4/16(صاعنصفالفديةلطالإطعامباب،المحصر=

عنفسألتهعجرةبنكعبإلىجلست:قاليساربنمعقلبنعبداللهحديثمنكلاهما)2/861(الحج

:فقال،وجهىعلىيتنثثروالقمل!اللهرسولإلىحملت،عامةلكموهيخثصةفيا"نزلت:قال؟الفدية

ستةأطعمأو،أيثمثلا""قصم:قال،لا:فقلت؟*شاةتجد،أريهابكبلغالجهداريكنت*ها

.البخاريلفظوهذا.صاع"نصفمسكينلكلمساكين

.59:الآية،الماتدةسورة(1)
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-)1(.عنهماللهرضي-الصحابةبعضوافقهوأنه،الطبري

عليه:ضمانلاأنهمحرموهوالصيدفتلفيعنهاللهرضىعمرأتر(1)

من)3/693(مصنفهفيشيبهابىابنأخرجهوقد،أيضاعنهمااللهرضيعباسابنعنوجاءا-

.شمىء"الخطأفيعليها"لـس:قالأنهعنهمااللهرضىعبثسابنعنحزينةأبىعنقتادةطريق

من)4/293(مصنفهفيعبدالرزاقأخرجفقد،كطاووسالتثبعينبعضعنأيضثالحكمهذاوجاء

ماوالله:قال.شىء::الخطأقيعليهوليس،العمدفيعليه!"يحكم:فالطثووسعنأيوبعنمعمرطريق

."متعمدا(منكمقتله)وهن:إلااللهقال

مصنفهفيشيبهأبيابنعنهمذلكذكرومجاهدوعطثءمحمدبنوالقاسمسالمعنهذاأيضاوجاء

)3/693(.

العمدحالفيالصيدقتلفيالجزاءأوجبحيثالحكمهذاخلافعنهاللهرضىعمرعنوجاء2-

.سواءوالخطأ

عنطهمانبنوإبراهيمالثوريسفيانطريقمن)3/693(مصنفهفيشيبةأبىابنعنهذلكأخرجكما

والعمد.الخطأفيإلعهكنبعنهاللهرضىعمرأنالحكمعنجابر

رضىعمرانالحكمعنجابرعنالثوريطريقمن)4/393(مصنفهفيعبدالرزاقعنهأخرجوأيضث

أعلم.والله.الخطأ"في"فضىعنهالله
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عشرالوابكةالقاعرة

مطلقا!مضمونالظال!بدوفي!يفرطاويتعدل!إؤامضمونغيرالأمينبدفيالتلف

بالعكس.والعكس!مضمونغيرفهوفيةالماؤونعلىترتبمايقالاو

فبينهما،إتلافاتلفكلوليس،تلفإتلاففكل،الإتلافمنأعمالتلف

اللهبفعلويكون،مبثشرةالإنسثنبفعليكونفالتلّف،مطلقوخصوصعموم

مسائل:عدةالقاعدةبهذهويتعلق،وغيرهمطرمنسماويةكآفةوتعالىسبحانه

المضاربثت،وعقودوالشركة،الوكالةمنهاكثيرةالأمانثتعقود:الأولىالمسألة

:أنواعثلاثةعلىالمقبوضةوالأمانثت،الرهنووالوديعة

إنسثنمنيستعيرإنسثنمثل،كالعاريه،نفسهلمصلحةقبضهما:الأولالنوع

إعثرته.فىمحسنفهوالمعيرأماالمستعيرلمصلحةقبضفهذا،كتابثأوسيارة

ماللإنسثنيكونأنمثل،كالوديعة،مالكهلمصلحةقبضهما:اكفيالنوع

أما،المودعمصلحةفيقبضفهذا،كالوديعةلهيحفظهلكىاخرإنسثنثفيعطيه

للأمانة.حفظهفيمحسنفهوالمودع

الآخذولمصلحهالمعطىلمصلحة،جميعالمصلحتهماقبضهمث:اكلثالنوع

شيئثيسلمهلمأوالمالمنسىءوبقىبيتاإنسثنمناسترىإنسثنمثلا،كالرهن

فهذا،ذلكأسبهمثأوبيتاأوأرضاأوسيارةفاعطثه،رهنثأريد:فقالالمالمن
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ليتمكنالرهنبإعطاءانتفعالراهن،منتفعمنهمافكل،جميعالمصلحتهماقبض

منيتمكنحتىالباقيمالهحفظيريدأنهجهةمنانتفعوالمرتهن،المبيعقبضمن

استيفاته.

منقسمهو.؟يقبللاأووالتلفالردفيالأمينقوليقبلهل:الثانيةالمسألة

قبل:ذكرنثالتىالأمناءفيالثلاثالتقسيماتحسب

أعلىهووهذا،المعطيلمصلحةالشىءقبضمنالأمانثتوهى:الأولاض

قبضها،فيوالإحسثنبامساكهاالتبرعإلامصلحةفيهليسهذالأن،الأمانثت

وهي،مالكهلمصلحةالشىءقبضهوهى،شىءيشوبهالامحضةأمانةفهى

الردفيمقبولقولهفهذا،يحفظهاوديعةاخرعندإنسثنوضعفاذا،الوديعة

أرجعتهاإننىالمودعفقالطلبهاالوديعةصاحبأنلوأيالردومعنى،والتلف

بيمينه.الردفيمقبولقولهفانإليك

ولاأرجعهاأنهفيحلف،بيمينهأيمقبولقولهإنقيلمنكلأن:والقاعدة

هوهذا،مقبولقولهفإنتلفتإنهاقاللووكذلك،ببينةإئتنقولأنيحتثح

بهيمةمثلاعندهأودعفلو،واضحوهذايتعدىأنإلا،الأمنثءفيالأصل

عنيخرحالحثلهذهفيفإنهآمنمكانفييحفظهالمأو،هلكتحتىفضربها

متعد.لأنهالأمانة

ك!ود،الثانيةالدرجةفيفهذا،لمصلّحتهماالشىءقبضمن:اثنياض

؛مقبولقولهأنالصحيحعلى-أيضث-فهذا،والمضثربثتوالرهنالشركثت
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يتعدلمما،العلمأهلمنكثيرقولوهو،المذهبهووهذاالجملةفيأمينلأنه

.الأولكثلنوع

فلو،منهتعذبغيرتلفتولو،مطلقاضامنأنهالمذهب،المستعير:انذاض

لوأمث،لهاستعملماغيرفيتمزقأو،ضاعأوالكتابهذافتلفكتابااستعار

لوأيضامثله،تعديعتبرلافهذاالتمزقلهيحصلقدومثله،استعمثلهبسببتقزق

فيالإذنلأن؛يضمنهلافانهالاستعمالبسببالعجلاتفتلفتسيارةاستعار

ترتبا"ماقولهفي-اللهرحمه-المصنفإليهأشارماوهو،عنهتولدلماإذنالشىء

هذا،مطلقايضمنإنهقلنثكماالمذصبفيا"مضمونغيرفهوم!الأذونعلى

.الأولالقولهو

تضمن.لاأنهاالصحيحوهو:انئيوا!ل

يخرجفإنهالأمينفرطفإذا،عدمهمنالتفريطمعالضمانوهى:اكلثةالمسألة

وهذا،الردعليهويجبضامنثفيكونأمينايكونفلاالحالهذهفيالأمانةعن

إليه.الإسارةسبقت

والذي،والخائنصبالغثويشمل،حالكلفيضمامنالظالم:الرابعةالمسالة

لهاالضمانومسالة،وضامناظثلمثيكونفإنهيرجعهأنفأبىالمالإرجاعمنهطلب

الغصب.بثبفييذكرونهاكثيرةتفاصيل

لاأمبالتعديتنفسخهلالثلاتةالأنواعوهيالأمماشاتعقود:الخامسةالمسألة
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واحفظهفيفزطبانعليهفتعدى،أمثنةمالافاعطيأستؤمنإنسان:مثل

إذنهبدوناستعملهإذاهذا،يستخدمهافصاريحفظهالكىسيارةعلىأستؤمن

بثلتعديالأمانةتنفسخهلالحالةهذهفيلكن،ذلكلهيجوزولاخاتنثيكون

تنفسخفإنهامحضةأمانةكثنتإن:تفصيلفيههذا.؟تنفسخلاأوفيها

ولاالردعليهويجب،خاتنثويعتبر،انفسختفيهاتعدىإذافهذه،كثلوديعة

جديدأعقدأيكونفإنهلهأذنفإذابثلوضعيخبرهإنهأي،جديدباذنإلايمسكها

أمينا.فيكون

فهذهالشىءلحفظمحضةأمانةكانتإذاإذن،يجوزفلاقبضهااستدامةأما

عندهإبقاتهافيالحقلصثحبهاذلكبعدتم،إرجاعهاويجب،بثلتعديتنفسخ

.الأمثناتأنواعمنالأولاضهوهذا،جديدأعقدأفيكون

إنسان:مثل،كثلوكثلة،محضةأمانةليستمشوبةأمانةتكونأن:انئياض

إذنوفيهاامثنةفهذه،سيارتهبيعأوعقارهبيععلىفوكله،لإنسثنوكيل

أمرين:فتجمعبثلتصرف

.التصرففيالإذن2-0استئمانها-

امينا،كونهيبطل،الآخريبطللاالأمرينأحدبطلإذالأنهتنفسخلافهذه

حصلاوتلفتلوضامنايكونلكنالتصرفلهفيجوزالتصرففيالإذنويبقى

يكونفإنهآلةاوجهازأيكونأنمثل،ببيعهأمرالذيالشىءفيخرابأوفسثد

منه،أتلفماضمانهبعدبهأمرالذيبثلشيءفيهيتصرفأنلهويجوزلهضامنا
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لآخر،سريكايكونأنمثل،ضامنينليسثوالشريكالوكيلأنقلناإنوسبق

هذهفيفانه؛صاحبهإذنبغيرمنهياخذفصثرالشركةمالفيأحدهمافتعدى

باعإذاأما،لهضامنايكونفانهالمالمنشىءتلفولو،الأمانةعنيخرجالحال

لاإنهانقوللأننث؛صحيحالبيعفإنالشركةفييملكونهشيئاباعأوالشركةسيثرة

فييصحولاباطلاالعقدلصثربالتعديتنفسخإنهثقلناولو،الشركةتنفسخ

بالتصرفإذنثتجمعلأنهاتنفسخلاإنهاقلناكمالكن،صاحبهنصيب

الآخر.بطللاأحدهمابطلفاذا،والأمانة

:؟يضمنأولابالشرطالأمينيضمنهل:الطدسةاثلة

لاالمحضةالأمانةفيالضمانشرط،يضمنفلامحضةأمانةكانتإن

نأبشرطلهوقالوديعةمالاوأعطاه،إنسانااستأمنإنساناأنفلو،يصح

الضمانعدمعلىمبنيةلأنهايضمنلا،تفريطبغيرتلفأوضاعفلوتضمنه

علىمطلقاتضمنفهذهالمعارةكالعينمحضةأمانةليستكانتإذاأما،مطلقا

المذهب.

:قالمثلاسيارةأعارهفلو،الأقوالأصحوهذا،الشرطمعتضمن:وقيل

صحيح،الشرطهذا:نقول،تتعدلمأمتعديتسواءتضمنهاأنبشرط

علىويخشىبالإعارةصثحبهنفعيريدقدالمعيرلأن؛سروطهمعلىوالمسلمون

الصلاةعلّيه-قالولهذا،ضمانهايشترطأنفله،المعارةالعين

ا"بل:قالموداة؟ا"عاريةأمهضمونةا"عارية:قثلأنهأميةبنليعلى-والسلام
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عليه-قال.؟غصباأتغصبها:!للنبيأميةبنصفوانوقال،")1(مؤداهعارية

.")2(مضمونةعاريةبل":-والسلامالصلاة

العاريةتضمينفي:باب،البيوعكتثبفيسننهفيوأبوداود،)4/222(مسندهفيأحمدالإمثمأخرجه(1)

همامطريقمنكلهم(1)9/16الأسرافتحفهفىلهالمزيعزاهكماالكبرىفيسننهفيوالنساتي،3(ه)66

رسليأتتكا"إذا:مرفوعثولفظهبهعنهأبيهعنأميةبنيعلىبنصفوانعنرباحأبىبنعطاءعنقتادهعن

عاريةا"بل:فال؟مؤداهعثريةأو،مضمونةأعثرية،اللهرسوليا:قلتا"هغفرأوثلاتيندرعاثلايئفأعطهم

صحيح.وإسنادهداودأبيلفظوهذا،هوداةا"

حجةعامخطتهفييقول!اللهرسولسمعتقالعنهاللهرضىأمثمةأبيحديثمنساهدوللحديث

منسدهفيأحمدالإمامأخرجها"غارموالزعيم،مقضيوالدين،هردودهوالمنحة،هؤداةا"الطرية:الوداع

له.والسيثق(67/2ه)

مسلمبنشرحبيلحدتناععاس!بنإسماعيلطريقمنكلاهما)3565(البيوعكتابفيوأبوداود

.ا""فذكره:يقولعنهاللهرضىالباهليأمثمةأباسمعت:قالالخولاني

مستقيمفهو،ثقةعنهروىإذاالشاميينعنحديثهعيثس!بنا"إسماعيل:()9/2ملالكثفيعديابنقال

اهـ.."خاصةالشاميينحديثفيبهويحتجحديثهيكتبممنهوالجملةوفي،الحديث

ثقاتمن:أحمدالإمامعنهقالهذاوسرحبيل،ساميمسلمبنشرحبيلفإنعنهمحديثهمنوهذا

الشاميين.

رواه،عيثس!بنإسماعيلا"وفيه:التلخيصفيالحافظقالولذا،لهومؤيدأقبلهلماساهدأيكونفالحديث

.أمامةا"أباسمعمسلمبنسرحبيلوهوساميعن

فيأحمدوالإمام،()2/47المستدركفيكموالحث،3(ه)62البيوعكتابفيسننهفىأبوداودأخرجه()2

:"صفوان"أبيهعنأميةبنصفوانبنأميهعنرفيعبنعبدالعزيزعنسريكطريقمنكلهم(104)3/مسنده

عاريةبل،"!:فقالعمد؟يثأغصث:فقالحنينيومأذراعثمنهاستعثر!اللهرسولأنعنهاللهرضى

لعلتين:ضعففيهوالحديث،.."هضمونة
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رواهالذيسمرةعنالحسنبحدثاحتجوامطلقاتضمنإنهاقالواوالذين

.*)1(تؤديهحتىأخذتهااليدا"على:قثل-والسلامالصلاةعليه-أنهالأربعة

.مقبول:ا"التقريبا"فيفظالحثعنهقالولذامعتبرأتوثيقايوثقفلمصفوانبنأميةجهالة(1=

تقهصدوقسريك:معينابنعنهقالولذا،جدأالحفظسىءفإنه،القاضىعبداللهبنشريكضعف2(

وقال،جدأالحفظسىءثقهصدوق:السدوسىسيبةبنيعقوبوقال،منهإلعنااحبفغيرهخثلفإذاأنهإلا

بعضملالكثفيترجمتهفيعديابنلهوساق،ماتلالحديثمضطرب،الحفظسىءسريك:الجوزجثنى

النكرةمنحديثهفييقعوالذيوالاسواءالصحةحديثهعلىوالغالب:قالثثمعليهاستنكرتالتىالأحثديث

الضعف.منسىءإلىفيهينسبانيستحقمماسيئثيتعمدأنهلاحفظهسوءمنبه6لىإتنث

بنعثصمحدثنىإسحثقبنمحمدطريقمن()3/48-94مستدركهفيكمالحثعنداخرشثهدوللحديث

.فذكرهبهعنهاللهرضىأبيهعنجثبربنعبدالرحمنعنقتثدةبنعمر

إسحثقابنلأجلحسنوالحديث،ذلكعلىالذهبيووافقهالإسنادا:."صحيح:سياقهعقبكمالحثقال

.صدوقلأنه

ا"أن:أبيهمحمدعنبنجعفرطريقمن9()6/98-.الكبرىالسننفيالبيهقىعند(يضااخرشثهدوله

الحديث....سلاحث!اللهرسولأعثرأميةبنصفوان

منتقذممامعبشاهدهيقوىفإنهمرسلهاكثنوإنرالأخبثهذهوبعض:ذكرهمابعدالبيهقىوقال

.الموصول

أعلم.والله.الثلاثالطرقهذهبمجموعصحيحفثلحديث

فيسننهفيوأبوداودعنهاللهرصىجندببنسمرةمسندفي)5/8(مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

المزيلهعزاهكما()4584الكبرىسننهفيوالنسثتى،العاريةتضمينفي:ببث،)3/822(البيوعكتثب

فيسننهفيوالعرمذي،24(..)2/العاريةبثب،الصدقاتكتثبفىماجهوابن،)4/66(الأسرافتحفةفي

.مؤداهالعاريةأنفيءجثما:بثب،36()2/368-9البيوعكتثب

.فذكرهبهعنهاللهرضىصمرةعنالحسنطريقمنكلهم

."صحيححسنحديثا"هذا:سياقهبعدال!زمذيقال
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تضمنإنهاقلنثكماالصوابلكن،بذكرهالإطالةنريدولا،بحثمحلوهذا

قلبه،منالإسلامولتمكنإسلامهلحسنيعلىلأبي/يضمنهالمولهذا،بثلشرط

علىفدل،أسلملتوهلأنهأميةبنلصفوان-والسلامالصلاةعليه-وضمنها

.بثلشرطتضمنأنها

التلخيصفيالحافظوأعفه،البخثرىا"سرطعلىالإسنثدا"صحيح:(2/47)المستدركفيالحاكموقال-

.ا"سمرةمنسماعهفيمختلففالحسن":بقوله)3/53(الحبير

وعلىصحيحهو:ا"وأقول:)5/934(المستدركفيالحاكمكلامعلىمعقباالإرواءفيالألبانيقال

لموهوأمثالعقيقةحديثبهعنهالبخثرىأخرجفقد،سمرةعنبثلتحديثصزحالحسنأنلوالبخثرىشرط

المحدثينعادةجرتوقد،الإسنثدبصحيحإذنالحديثفليس،المدلسينفيمذكوروهوعنعنعهبلبهيصرح

.ا"سمرةمنسماعهفيمحتلفا"والحسن:بقولهمالإسنثدهذاإعلال

العلة.هذهعلىبنثءالشيخضغفهوقد،(ه)3/3بذلكالتلخيصفيالحافظأعفهكما

المدينيبنعلىومذهب،العقيقهحديثغيرالأحثديثمنجملةسمرةمنسمعالحسنأنوالحق

الحسن،سماعثبوتعلىمتوقفأنه:الحديثفيالقولوخلاصة،مطلقأمنهسمعأنهوالترمذيوالبخثرى

عنه.اللهرضىجندببنسمرةمن
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عشر11امسةالقاعرة

فكلارفهررولالا

ولاضرر"لا:قالأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهحدسانصالقاعدةهذه

ابنرواهلأنهلغيرهصحيحأو،صحيحطرقهبمجموعالحديثوهذا،ا)1(ضرارا

،الصاتبنعبادةوعن،عباسابنعنطرقوله،الدارقطنىورواه،ماجه

قولهمنهاالقرانمنأدلةعدةلهويشهد،مرسلةطرقمنأيضاوجاء،وغيرهما

ولاكثتبيضثر)ولا:تعالىوفظل،!)2(عليهنلتضيقواتضثروهن)ولا:تعالى

.شهيد!)3(

فروعولهث،خلافتفاصيلهافيلكن،الجملةفيإجاعمحلالقاعدةفهذه

العلم:أهلبعضوزاد،المحظوراتتبيحالضروراتأن:لنثسبقمامنهاكثيرة

ولأجل،يستبيحهأنأرادمماأشدالضرورةتكونأنأي،نقصانهاعدمبشرط

ولما،الميتةمنالا!لجازالنفسهلاكمنوأسهلأيسرالميتةأكلكانلماهذا

؛ضرورةلأنهابهالعلاجيجزلمأشدضررهالخبيثبالدواءأوبالخمرالعلاجكان

الخمر.لهيستباحمماأشدضررهأنأجلمن

مالأن؛نفسهاستبقاءلأجلبقتلهأمرإنسانقتلعلىيقدمأنيجوزلاكذلك

.13:ص،المقدمةفيتخريجهسبق(1)

.6:الاية،الطلاقسورة(2)

.282:الاية،البقرةسورة)3(
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نفسه.يستبقيأنلأجلمعصومةنفسايقتلفلا،عليهاجبرمماأسدعليهقدم

للميتةيضطرفثلذي،بقدرهايقدرللضرورةأبيحماأنفروعهامنكذلك

دائمةالضرورةكانتفإذا،تفصيلمحلوهذا،النفسيقيممابقدرع!لفإنه

رجلأأنسمرةبنجابرحديثمنأبوداودروىلمثالشبعيجوزأنهفالصواب

وجدتهافانضلتليناقةإنرجلفقال،وولدهأهلهومعهالحرةنزل

فأبى،انحرها:امرأتهفقالتفمرضت،صاحبهايجدفلمفوجدهث،فأمسكها

أسألحتى:فقال،وناع!لهولحمهاسحمهانقددحتىاسلخها:فقالت،فنفقت

:قال،لا:قالا"؟يغنيكغنىعندكاهلا:فقال،فسالهفاتاه!اللهرسول

:قالنحرتها؟كنتهلا:فقال،الخبرفأخبرهصاحبهافجاء:قال،"فكلوها"

.منك)1(استحييت

:قالالعامريعقبةبنوهببنعقبةحدشامنداودأبيعندأيضاوجثء

لنايحلما:فقال!اللهرسولأتىأنهالعامريالفجيععنيحدشاأبيسمعت

ليفسره:نعيمأبوقثل،ونصطبحنغتبق:قال؟"طعامكم"ط:قال،الميتةمن

هذهعلىالميتةلهمفاحلالجوعوأبيذلكقال:عشيةوقدحغدوهقدحعقبة

جوعه.يسدمابقدريثكلفإنهالزوالقريبةوهيعثرضةكثنتإذااما،)2(الحال

،المنذريعنهسكتوالحديث،3(ه)3/8الميتةإلىالمضطرفي:بثب،الأطعمهكتابفيأبوداودرواه(1)

مطعن.إسنثدهفيوليس:الشوكثنيالعلامهوقال

-،صثلح:معينابنقال،وهببنعقبهإسنثدهلطالمنذريقال3(ه)3/8أبوداودرواه()2
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منالسابقالمثالفيذكرناماعليهاويدل،بالضرريزاللاالضرر:ومنها

نفسه.استبقاءلأجلغيرهعلىالاعتداء

وهذا،أخفهمابارتكابضررأأعظمهماروعىمفسدتانتعارضتإذا:ومنها

فيأخفهمايرتكبفإنهمقسدتانهنثلكانفإذا،ضرورةنوعلأنه،إليهأسرنا

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسدودرء،أعظمهمادفع

الأمثلةمنلهذهوذكروا،خثصةأمكانتعثمة،الضرورةمنزلةتنزلوالحاجة

،الضرورةمنزلةتنزلحثجاتهذهإنفقالوا،الإجثرةومسالةالسلممسالةفي

القيموابنالإسلامسيخردهوهذا،معدومعلىعقدالقياسفيهذهإن:وقالوا

فيشىءعلىعقدالسلمإنبل،بصحيحليسهذاإن:وقالوا-اللهرحمهما-

فيجوز،البيوعأنواعبعضفيجارهذالكن،معدومعلىعقدأوليس،الذمة

نشتريوكذلك،والحيطثنالأسثساتمثلالأسياءبعضفيالجهالةمعالبيتبيع

والجهالةالتثبعالمجهولعنفعفيداخلهايرىولاوالملابسالفرومنأنواعث

عندهأنلومثلقالوا،والخاصةالعامةيحتثجههذالأنحثجثتمحللأنها؛يسيرة

فإنه،النحاسمنسيئايجدأنهمعالفضةمنبشىءجبرهالم!فاحتاحفانكسرإناء

بالفضةجبرهفييشترطلاأي،الفضةغيريجدكثنوانبالفضةيلحمأنيجوز

،ضرورةالحالةهذهفييكونقإنهالفضةغيريجدلمإذالأنهالفضةغيروجودعدم

ولاالأمرهذامافندريذاككثنما:فقال،وهب؟بنعقبة:عيينةبنلسفيانفلت:المدينيابنوقال-

.5/401وأخرجه،9/356الطرانيوأخرجه،الحديثيعنيشثنمنكثن
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منسلسلةالشعبمكاناتخذ-والسلامالصلاةعلّيه-النبيإناءانكسرلماولهذا

.)1(البخاريفيكمافضة

.)5638(برقم!حيحهلطالبخاريأخرجه(1)
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عشرالسادسةالقاعرة

مسنون.والضمل،شيكلفيوابالعدلى

اما،واجباكثنماأداءيجبأنهبمحنى،صحيحهقاعده-أيضا-وهذه

أداءيجبقإنهالوضوءمثل،الشرعأموركلفيمسنونفهوهستحباكثنما

لكن،العضولجميعساملةمرةعضوكلفيغسل،الواجبالوجهعلىالوضوء

والنقص،ممنوعوالتعدي،وثثلثةثانية-نريدأنفيسن،مسنونةالزيثدةوهوالفضل

محرما.يكونقد

الواجب،عننقصاكثنإذامحرماالنقصفيكون،السنةخلافيكونوقد

وأ،السنةخلاففهوالنقصعلىالمداومةمعالمسنونعننقصاكثنوإن

الأولمما.خلاف

وأقبلهابثلصلاةعلّيهاوالزيثدة،بشروطهاأداوهاواجبالمفروضةالصلاة

لالأنهممنوعةالعلمأهلبعضعندالرواتبتركعلىالمداومةلكن،مسنونةبعدهث

لكن،الواجباتمنبشىءالإخلالمعإلاتركهاعلىالمداومةعلىيصرأنيمكن

.مسنونسواهثوما،واجاالمفروضةالصلاةأداءأنالأصنل

مسعونةالتطوعوصدقة،الواجبأداءوهو،واجبفيهاالعدلالزكاةكذلك

مسنونة،عليهوالزيثدةالاستطثعةبشرطواجبالحج،فيهثومرغب

914

o b e i k a n d l . c o m



.الشرعأوامرساترفيوهكذا

قسمين:إلىينقسمالغسلالعلماءقالولهذا

بمعنىالمجزئفالغسل،الواجبهوالمجزممئىالغسل،كثملوغسلمجزئغسل

وميمونةعثتشةحدلمجافيجثءماباتباععليهوالزيادة،واجبفهذاالبدنيعمأن

هذا،بدنهساترعلىالماءإفاضةثمالوضوء،ثمالأذىإزالةمنعنهمااللهرضى

.المسنونهو

يكنلمما-السيئةفردوالشتمبالسباخرعلىإنساناعتدىإذاكذلك

تعالى:وقوله،مثلها!)1(سيئةسيعة)وجزاء:تعالىلقولهعدلمقابلهافي-افتراء

والسنةوالأفضل،!)2(عليكماعتدىمابمثلعليهفاعتدواعليكماعتدى)فمن

.الفه!)3(على!اجرهلمحواصعفا)فمن:تعالممالقولهالفضلهو

بمثلعليهفرد،اللهاخزاك:لآخرإنسثنقالفلو،بالمئلالردهوفالعدل

.العدلهوفهذا،اللهأخزاكأنتبل:قالأي،لهقالما

فهذا،اللهأخزاكانتبل،اللهأخزاكانتبل:لهقاللوأي،الزيادةوالمحرم

والمسثمحة.العفوهووالفضل،واحدهمقابلاتنتثنلأنهما،محرم

.التعديهووالظلم،الواجبهووالعدل،المسنونهوالفضلمراتجاعلىفهى

.04:الآية،الشورىسورة(1)

.491:الآية،البقرةسورة)2(

.04:الآية،الشورىسورة)3(
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عشرالسابكةلقاعرةا

بحرمانه.عوقب،اوانهقبلشيناتعجلمن

فيبعضهمونازع،القواعدكتبفيالأئمةمنكثيرذكرهاالقاعدةهذه

لكن،مسائلتحتهايدخلكانوإن،صحيحةغيرقاعدةإنهاوقالوا،صحتها

ومسائل،إشكثلبلاداخلةمسائلفهناك،فيهاالداخلمنأكثرمنهاالخارج

رجالخثكثنلمالكن،العلمأهلبينخلافموضعومسائل،إشكالبلاخارجة

نظر.صحتهافيإنقالواكثيرأمنها

هذافإنيرتهلكىمورتهقتلإذاأشهرهاومنفيهاتدخلالتىالمسائلفمن

الموصي،لهالموصىقتللووكذلك،الإرثمنويمنع،قصدهبنقيضيعاقب

تيميةابنالدينتقىوذكر،قصدهبنقيضيعاقبفانهالوصيةلهتحصللكى

فلا،قصدهبنقيضيعاقبفانهزوجتهليتزوجإنسانثقتلإذاوغيره-اللهرحمه-

.أبدألهتحللاإنهابعضهموقال،منهاالزواجمنيمكن

قلنا:كمامنهاخرجتمسائلوهناك

الدمهذامنهانزلإذافإنهالحيضدممنهاينزللكىدواءسربتامرأةأنفلو

قصدهث.بنقيضتعاقبإنهايقالولا،تصلىأنلهثيجوزولاحاتضاتعتبرفانها

فلارجلهفييتألمحتىمثلامرتفعمكانمنبنفسهرمىأنهلو-أيضا-ومنها

وصلاتهجالسثيصليبل،قصدهبنقيضيعاقبلافانه،قاتمايصلى
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محرما.فعلهكثنوإن،صحيحة

فإنه-رمضثنيصوملالكىنفسهليمرضشيئثتنثوللو-أيضا-ومنها

اثملكنه،شفىإذاويقضىيفطرأنعليهبل،قصدهبنقيضيعاقبلا-أيضا

ذلك.غيرإلى..هذابفعله

لمورنه،الوارثقتلمسالةإلافيهايدخللاإنه:بعضهمقالهذاولأجل

،القاعدةلهذهوالنظثئرالأسباهفيالسبكىتعرضوقد،خلافموضعوالباقي

إذا:معنثهمثوقال،تصححهاقيودعلىوتكلم،نظرأصحتهافيأنإلىوأشار

وكان،للشارعمطلوباالأمركثنإن،مخالفتهإلىالمكلفقصدالذيالأمركثن

عظيمأجرفيهوتحقيقهثالشثرعمنمطلوبةفهىالصلاةمثلسببهعلىيحثمسببه

وهكذا،الآخرةالدارفيالعظيمالأجروهومسببهيحصلالصلاةوهوفالسبب،

ويحرصالصومعلىيحرصفثلمكلف،العظيمالأجرمنعليهيترتبماالصوممثل

قدأشياءالمكلفتعاطىفإذاالأجرأسبثبمنسببهمااللذين،الصلاةعلى

لاحتىلأذىتعرضلومثمثلأو،دةللعبثيشترطأويجببماالقيثممنتقنعه

قصدهإلىيلتفتلافانه،يصوملاحتىنفسهإمراضفيتسببأوالقيثميستطع

.كثنماعلىالأجرويبقى

منقاعدةيهدمالأمرهذاكانإنينظرقالللشارعمطلوبغيركثنوإن

لومثمثل:قصدهبنقيضيعثملولا،قصدهإلىيلتفتلافإنه،الشرعقواعد

النصابفايجثد،الحولوهو،وسرطهاالنصثبوهوالزكثةسبمبعندهكثن
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والنصابالسببوجدإذاالمطلوبإتفاالمكلفقدرةتحتليس،الحولوإيجاد

.الزكاةعليهتجبلافانهالزكاةإسقاطفيتحايللو:فقال،الزكاةعليهوجبت

فإنهالشرعقواعدمنقاعدةيهدملاإسقاطهفيالمكلفتسببالذيكانّوإن

منقثعدةيهدملاهذافانيرثهلكيمور!لهقتللومامثل،قصدهبنقيضيعامل

بسببالقريبينبينيسقطقدالميراثلأن؛الميراثمنفيحرمالشرعقواعد

،هذانحوكلاماذكرأنهالمقصود،أولهمايعلملمإذا،الغرقىيينأود-شاختلاف

القاعدةهذهبهاليقيدأوردهاالتيأمثلتهمنوكثير،نظرموضعكلههذاوكلامه

.-عنهاللهعفا-مذهبهيوافقلما

تعجلمن:قثل،استثنىمماكثيرأيدخلالقيدوهذا،قيدأفيهابعضهموزاد

وقد،جيدقيدفهذا،بحرمانهعوقب،وجودهفيالمصلحةتكنولمأوانهقبلسيئث

حرجولاالمسائلبعضمنهايخرجفقد،أغلبي!قثعدةتكونوبهذا،أشياءعليهيرد

معظمها.أوالقواعدسأن!وهذالأن

وجوبوعدم،الصلاةمنالركنسقوطمسألة:إليهاأشرناالتيالمسائلفمثلا

هذهلأن؛قصدهبنقيضيعاقبإنهيقاللاأمورفهذه،الفطروجوازعليهالصوم

يقالولا،بتحقيقهاالعبدومأموروجودهافيوالمصلحةوجودهامطلوبالأشياء

منقاعدةيهدمكانإذامابينيفرقأنوهو-اللهرحمه-السبكىإليهأساركما

؛خلاففيههذالأن؛الشرعقواعدمنقاعدةيهدملاماوبين،الشرعقواعد

عليه،الزكاةوجوبإلىالعلمأهلمنكثيرذهبالزكاةإسقاطفيتحايلمنلأن
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قولعلىجارهوالزكثةوجوببعدمالقولعلىلكن،قصدهبنقيضفيعامل

وهوالزكثةسرطيوجدلملأنه،والشثفعيةالأحنافمن،العلمأهلمنكثير

.القاعدةهذهتحتويدخلالزكثةوجوبهوالصوابكثنوإن،الحول

ابنالدينتقىأيضثوذكرهث-اللهرحمه-المصنفإليهأسارماقيهايدخلومما

ومنعحرمانلهيحصلقدالدنيثفيالأموربعضتعجلإذاالمكلفأن:وغيرهتيمية

وضلالهمكفرهممنعليههمبمافالكفار،لهتعرضمابحسبالآخرةفيلها

مماهوللطباتفتعحلهم،النارإلىمصيرهم،الدنيثحياتهمفيطيباتهموتعجل

.النثرفيعذابابهاللهيزيدهم

يكونهذافإنالطيبثتمنكثيرأتعجلفمن،مراتبهمبحسبالإسلاموأهل

ونيته.قصدهبحسبنقصثليسيكونوقد،الجملةحيثمننعيمهفينقصث

كثنكلما،المباحاتفيوالتوسعالشبهاتفيأدخلكثنكلماأنهالمقصود

شىءأمثلتهابعضفيقلنثكماالقاعدةفهذه،الآخرةالدارفيللنقصتعرضث

(وجودهفيالمصلحةتكن)ولم:قولهفيالقيدهذازيدوإذا،وواضحصحيح

أغلبية.قثعدةنتكث
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عشرالفامنةالقاعرة

بقيمتها.والمتقومات،بمثلهاالمثلياتتضمن

إجمثعمحلتكونتكادوهي،المذاهبساترفيالفقهثءقالهاالقاعدةهذه

وأ،مكيلكلهوالمثلىإن:قالبعضهم،والمتقومالمثلىفيخلافهملكن،منهم

مكيل،شىءذمتهفيثبتأو،موزونثأو،مكيلاسيئثلإنسثنأتلففمن،موزون

صاعمائةإنسثنمناستسلففمن،مثلهعليهوجبنحوهأو،بقرضموزونأو

موزوناسيئثاستسلفومن،البرمنصاعماتةذمتهفيعليهوجبمثلاالبرمن

علىيتراضوالمماالقرضفيوهذا،مثلهردويجب،ذمتهفيوجبفإنهلحممثل

وأنشىءعلىتراضواإذااستسلفماغيريعطيهأنيجوزوإلا،التقابضيومسىء

لاموزونأومكيلكلهوالمثليأنالمذهبفيوالمشهور،قرضهعنبدلايجعله

فيه.السلميصحمباحةفيهصنثعة

المعدوداتمنموزونثأومكيلايكنلممايخرج:"وموزونمكيل"كل:فقولهم

.تروعثلمذا

بثلصناعة،الوزنعنجخرإذاالموزون!كزج:ماحة*فيهصناعةلا":وقولهم

مماغيرهأوالحديدمنلأنهاالوزنأصلهامما،وغيرهاقدورمنالآنيةأنواعمثل

بثلصناعةخرجتلكنالوزنفيهاالأصلكانوإنفهذه،وغيرهنحاسمنيوزن

بثلصناعة،المثليةمنخرجتلأنهابمثلهاثضمنلالكنتضمنفهذه،الوزنعن
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عنخرجلكنهالوزنأصلهكثنّوإنالحليأيضاومنه،بقيمتهافتضمنلهثمثلفلا

بقيمته.فيضمن،بالصناعةالوزن

الذهبمنإبريقنإنسثعلىأتلففإذا،المحرمةالصنثعةيخرح:مباحةا""وقوله

تضمنبلبقيمتهث،تضمنلافإنهاالفضةمنأوالذهبمنملاعقأوالفضةأومن

وزنا؛الملعقةهذهتسثويوكم،وزناالإبريقهذايسثويكمأي،بوزنهاقيمتها

كثنوإذاقيمةلهتبرأكثنإذاالدهبهذاولأجل؛قيمتهازادتبالصناعةلأنها

لهثقيمةولامحرمةالصنعةلأنبقيمتهاتضمنلاإنهاقالوافلذلك،قيمةلهمصنوعا

ولافتهدر،قيمةلهاليسالشرعفيلكنهاالناسعندقيمةلهاكانوإن،الشرعفي

مصنوعة.غيرقيمتهاوتحسب،تحسب

كثلجواهرفيهالسلميصحلاالذيالموزون!كزج:لمجه"السلم"يصحوقولهم

فليستموزونةكثنتوإنهذهقالوا،الجواهرأنواعمنذلكأشبهوماواللؤلؤ

مثلية.

صفتهاشهرمدهإلىبهاتاتيجوهرةفيريالألفمائةأعطيك:قالفلو

يمكنلاهذالأنتصحلاقالوافهذه،كذاوحجمها،كذاولونها،كذا

لأنهافيهاالسلميصحلاأنهكمافقالوا،عظيمااختلافثتختلفوالجواهر،ضبطه

فيالمثليتعريفهووهدا،انضباطهالعدممتليةتكونلافكذلكتنضبطلا

يسيرةأسياءإلافيهيدخللاهذاأنسكولا،عندهمالمشهوروهوالمذهب

.محثيرةأشياءمنهويخرح
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المسالة:هذهفيالآخرالقول

شيخاختيثروهوالأقوالأصحهووهذا،يقاربهأويماثلهمثللهمثالمثليأن

وقاله،الموقعينإعلامفي-اللهرحمه-القيمابنونصره-اللهرحمه-الإسلام

عنوالآثثروالسنةالقرانعليهيدلالذيهوالقولوهذا،العلمأهلمنبم

الصحيح.والقضاءوالقياس،-عنهماللهرضى-الصحابة

اللهرضيالصحابةفقضى،يقثربهمثأوبمثلهأتلفهإذاالصيديضمنولهذا

الأشياءبعضفيتشابههالكنهاعظيمبينهماالفرقأنمع،بالنعامةالبعيرفيعنهم

لأنهالكنبينهماالفرقمعبحمامةالشاةفيوقضوا،والجسمالرقبةطولمثل

هم-عنهماللهرضي-فالصحابة،-أعلموالله-الماءمصجهةمنتشبهها

بعضمنيشابههبمابثلمثلهذامثلفيقضواهذاومع،وأعلمهاالأمةأفقه

.الوجوه

،رباعيا)1(فقضىبكرأاستلفأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهصحوقد

مثله،يردالقرضفييقولونولهذا،القيمةلردوإلا،مثليةالإبلأنعلىفدل

منوكلاهما)3346(برفمالبيوعفيوابوداود()5/54البيوعكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

فامرني:أبورافعقال،الصدقةمنإبلفجاءته:وزادفذكره":قالأنه!اللهرسولمولىرافعأبيحديث

إبه"اعطة!اللهرسولفقالربثعيأجلاإلاالإبللطأجدلم:فقلتبكرهالرجلأقضيان!اللهرسول

.قضاء"أحسنهماكسخيارفإن

.ا"صحيححسن"حديث:سننهفيلهسياقهعقبال!زمذيوقال
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والأحنثف،الجمهورقولوهوالأشياءهذهمثلفيالقرضبعضهمواستثنى

مثللهليسلأنهشيئايردلاالإبلمنشيئااقترضفلومثليهليستالإبلأنيقولون

يومأوالقبضيومقيمتههيهل،الواجبةالقيمةهيماواختلفوا،قيمتهيردبل

قلنا.كمامثليهالإبلأنالمقصود،ذلكغيرإلى..الرد

)وداود:قال-السلامعليه-داودعنوتعالمماسبحانهاللهذكروقد

شثهدين*لحكمهموكئاالقومغنمفيهنفشتإذالحرثفييحكمانإذوسليمان

فداود،العلمأهلذكرهاالقصةوهذهوعلما!)1(حكماآتينثوكلاسليمانففهمناهث

لهموقومغنملهمالقومفهؤلاء،سليمانابنهوخالفهبحكمقضى-السلامعليه-

لأهلسليمانفقضى،ليلاالإفسادهووالنفش،الغنمهذهفنفشتبستان

والثمارالأشجارفيهوالبستان،البستانبإصلاحالغنمأهليقومبأنالزرع

عندشكلاوهذا،كانكماالبستانبإرجاعقضيوهو،تبنىالتىوالحيطثن

بثلفهم،وتعالىسبحانهاللهعليهأثنىبهذاقضىفلما،مثليثليسالعلمأهلجماهير

البستانأهلياخذأنحكمه-والسلامالصلاةعليه-عدلهومن،فهمهاللهوأن

المدةهذهفيالغنمهذهلضاءفجعل،البستانإصلاحمدةفيمنهافيستفيدواالغنم

بلاوهذا،المدةهذهفيعليهمفاتلأنهالبستانمنيستفيدونهالذيللنماءمقابلا

مثلي.فهوسيئايماثلشيءكلهذافعلى..للعدلأقربشك

تتماثلالتىوالسيارات،لضاثلهالأنهامثليةإنهانقولالصحيحعلىوالأواني

.78،97نالآيتث،الأنبياءسوره(1)
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عندهمأيضثوالثيابمثليهليستالجمهورعندقلناكماهذالكن،مثليةتكون

عنخرجتالثيابلأنموزوناولامكيلاليستلأنهاقيميةبل،مثليةليست

منأعظمتكونقدالأوانىفيالمشثبهةبل،مثليةأنهاوالصواب،بالصنثعةالوزن

.كبيرأوبعضهصغيرأبعضهيكونقدالحبلأنبر؛وحبةبرحبةبينالمشثبهة

عليهتدلالذيهوالقولوهذا،مثلىفهومثيللهماكلالمختارفالقول

بوبوقد،صحيحهفي-اللهرحمه-البخارياختيارظاهرأيضاوهو،الأخبار

يلزمهأنهبهذاالمرادوليس،مثلهبنىجدارأهدممنباب:وقثلصحيحهفيبابا

فيسيءعلىتراضوافلو،جثزسيءعلىتراضوالووإلا،اختلفواإذاالمراد

إلىيرجعواأنأرادواأواختلفواإذايلزمهذالكن،ذلكجازالقيمةعلىالمثليات

العثورأووجودهسقأوالمثلىعدمإذاهذافعلى،عليهمالواجبالشرعحكم

القيمة.إلممانرجععليه

القصةالمثلىمسألةفيالصحيحالقولعلىتدلالتي-أيضا-الأدلةومن

الصلاةعليه-أنهأنسوحدلمجماعاتشةحديثفيجثءتالتىالمشهورة

فجاءت،ولأصحابهلهطعاماتصلحوكاشماأزواجهإحدىعندكان-والسلام

التىوأنعاتشةأنهاالرواياتبعضفيوجثء،بطعامالمؤمنينأمهاتإحدى

-فقال،الصحفةتلكفكسرتفجاءت،جحشبنتزينبهيالطعامصنعت

عليه-أنهالبخاريصحيحفيءوجثا"،أمكما"غثرت:-والسلامالصلاةعليه

إلمماالصحيحةوردالكاسرةبيتفيالمكسورةالصحفةحبس-والسلامالصلاة
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الصلاةعليه-ففعله،قضىأنهظاهرهفهذا.صحفتهاكسرتمنبيت

وأخذبيتهافيالمكسورةالصحفةابقاءمنالكاسرةتضمينمن-والسلام

الصحفةلأن؛مثلمالهالمثلأنعلىيدلصحفتهاكسرتلمنوجعلهاالصحيحة

مثلية.كونهاعنبالصنعةخرتجالأنهامثليةليستالجمهورعند

الصلاةعليه-هذافعلمابعدأنهصحيحبسندالترمذيرواهمامنهوأصرح

علىبسندالترمذيرواهوقد،بطععاما")1(وطعاثم،بإنثءإنثء"ا:قال-والسلام

بنتجسرةطريقمنوالنسائيأبوداود-أيضث-رواهوقد،الشيخينشرط

الترمذيعنهاوقال،الشىءلهيكسرفيمنجثءماباب،(04)2/6الأحكثمكتثبفيالترمذيرواه(1)

."صحيححسن"حديث:لهاسياقهبعد

فيوالنسائى،3(.)79البيوعكتثبفيأبوداودأخرجه،عنهااللهرضىعثتشهحديثمنءوجث

العامريفليتحدثنى:قالسفيانطريقمن)4/39(مسندهفياحمدوالإمام،938()هالنساءعشرة

صفية،مثلطعامأصانعأرأيتاماا:عنهااللهرضىعثئشهقالت:قالتدجثجةبنتجسرةعن

كفثرةما،اللهرسوليا:فقلت،الإنثءفكسرتتأفكلفأخذنى،بهفبعثتطعامأاللهلرسولصنعت

وجسرة:البخثريعنهاقالجسرةفيهوالحديث."طعامهثلوطعام،إناءهثلا"إناء:قال،صنعتما

تب.عجثعندها

لهاإنويفال،الثثلثةمنمقبولةالكوفيةالعامريهدجثجةبتتا"جسرة:التقريبفيالحافظوقال

."ااكثرإد

كثن!هالنبيأن:اخربلفظ(41)5/2عنهاللهرضىمالكبنأنسحديثمنالبخثريعندوالقصة

القصعةفكسرتتبيدصثفضربتطعامفيهابقصعةخادممعالمؤمنينأمهثتتإحدى!فأرسلتنسثتهبعضعند

الصحيحهالقصعةفدفعفوغواحتىالغصعة!هاللهرسولوحبسا"اكلواا:وقالالطعامفيهاوجعلفضمهاء

.المكسوره!وجبحى
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ا"إنثء:قال-والسلامالصلاةعليه-أنه-عنهااللهرضيعائشةعندجاجة

نإقالمنعلىويرد،البخاريفيجاءلماشاهدانف!ذان،ا"بطعاموطعام،بثنثء

العقوبةبابمنوأنه،القضاءسبيلعلىوليس،المكارمةسبيلعلىهذا

وهنبيتهمنيخرجولا-والسلامالصلاةعليه-مالهمنهذاوأن،للكاسرة

فيوجاء،عامةقاعدةءبإنثإنثءقولهلكن،-والسلامالصلاةعليه-أزواجه

لهفهوشيئاكسرمنقالأنهحالتمأبيابنعندحجرابنفظالحثذكرهاخرلفظ

المسائل.هذهفيعامقانونوهذا،مثلهوعليه

يكنلمماوأن،المثليمنتتضحواضحةهذه:بقيمتها"ا"المتقوممات:وقولى

قيمته.إلىفيرجعوعدممثلياكانأومثليا
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عشرالقاسكةالخاعرة

القيمة.إدرجعتعذرالمسمىإؤا

تبايعاأو،ريالألفبماتةبيتارجلانتبايعفإذا،المسمىيجبأنهالأصل

علىنكحأوالمسمىيجبأنهفالأصل،ذلكأسبهماأوريالألفبخمسينسيارة

بالعقودالوفاءيجبلأنهالعقدفيسميالذيالمسمىيجبفانه،المالمنشىء

.والشروط

لفسادالأسبثبمنلشببالمسمىتعذرفإذا،المسمىالثمنأعظمهاومن

المسمىبينالفرقنعرفأنبقى،القيمةإلىيرجعقالواالعقدلفسثدأوالتسمية

والقيمة.

منأقلأمللشىءقيمةكثنسواء،المتعاقدانعليهاتفقالذيالثمنهو:المسمى

وأألفبخمسينفاشتراهألفماتةوقيمتهبيتاإنساناشترىفاذا،كثرأم،قيمته

.ريالألفوخمسينبمائةفيشتريهريالألفمائةقيمتهيكونبأنالعكس

المسمىتعذرإذا:المصنفقالولهذا،السوقفيالغالبةالعادةسعرهي:اف

القيمة.إلىرجع

فيهايدخلحتى،فاتدةواكثرأشمللكانتالمثلعوضإلىرحع:قالولو

الشيءعلىتطلقالغالبفيفإنهاالقيمةأما،المثلومهرالمثلوقيمةالمثلأجرة

رجعقيللوولهذا،مهرعليهيطلقوالمهر،أجرةعليهايطلقوالإجارة،المبيع
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.العقودأنواعجميعفيهيدخللأنهأحسنلكثنالمثلعوضإلى

منها:،كثيرةأشياءفيمنهايستفادالقاعدةوهذه

هذهفتلفتذلكفيأهلهئشاورلكيسلعةإنسانمنأخذإنسان:مثلا

تساويكم،تضنهاإلىنرجعأنفأردنا،تضنهاعلىيتفقوالموهمبتفريطهالسلعة

،شاةأوسيارةإنسانمنغصبإنساناأنفلوالمغصوبأيضاومثله،السوقفي

الغاصب،تصرفاتبتصحيحالقولعلىبالبيعفيهاتصرفأوفتلفت،أوانيأو

الواجبفماتلفقدقلنثكماوالمغصوبصثحبهإلىالمغصوبهذاإرجاعفأردنا

إلىنرجعفإننامثللهيكنلموإن،مثلهإلىرجعنامثلياكثنإن،؟الغاصبعلى

نأالعلمأهلمنكثيرقولعلىلكن،قيمتهتقديرفيالخلافعلىقيمته

بتسليمالقاضيعليهوحكمأرضاغصبفاذا،بلغتمابالغةتكونالقيمة

قيمةكانتفلو،قيمتهثبلغتماأعلىيسلمإنهالعلمأهلمنكثيرقالالثمن

ثمريالألفماتتىقيمتهافصارتارتفعتثمألفمائةغصبهاعندماالأرضهذه

يأبلغتماأعلىيدفعفإنه،ريالألفخمسينتساويفصارتقيمتهانزلت

عليهيجبأنهالمقصود،التلفيومقيمتهايدفعإنهوقيل،ريالألفماتتى

نأالناسوعثدة،مثلاريالألفماتةمهرألهاوسمىامرأةنكحلوأما،القيمه

هوكماالصوابهوهذا،المسمىلهثالواجبفإن،مثلاريالألفخمسونالمهر

كماالصوابلكن،مثلهامهريعطها:وجماعةالشافعىوقال،الجمهورقول

المسمى.لهثأنسبق
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الكشروقالقاع!ة

.كالمعدومجمعل،الحقلهمنتعذرمعرفةإذا

:قال-والسلامالصلاةعليه-وأنه،اللقطةحدلمجماأصلهاالقاعدةوهذه

"فشأنك:لفظوفي،يشاء")1(منيؤتيهاللةمالفهووإلا،صاحبهاجاءا"إن

فيها.تتصرفأنفلكشأنكالزمأي.بها"

فلو،اعتبثرهشقأوعليهالوقوفمنيئسإذاكالمعدومالمجهول:ويقولون

فهذاأصحابهايعلمولامنهاتابثم،سرقةأوغصبمنأموالعندهإنساناأن

سبحانهاللهيرضيهمالمسروقةأوالمغصوبةالأموالوأصحاب،الصادقةالتوبةعليه

اللهرحمةمن،؟بهانعملماذاالأموالهذهلكن،القيامةيوموتعالى

لهامالكلاالأموالهذهكأنأيكالمعدومالمجهولجعلأنوتعالىسبحانه

صاحبهاجاءلوثمصاحبهاعنبهايتصدقأنفعليه،الخيرأبوابفيفتصرف

:العلماءيقولأصحابهايعرفلاالتيالأموالفهذه،لهضمنهاالأياممنيوما

ولا،تؤكلأو،صاحبهاعنبهايتصدقأو،ثصرفولادائماتحفظأنإما

فلو،فيهاالتصرفهوالمصلحةمنفكان،للخطريعرضهابقاءهاأنشك

لمنفهىسنةبعداللقطةصاحبيوجدلمإذا:باب،اللقطةكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

حديثمنكلاهماا-1347()3/346اللقطةكتابفيصحيحهفيمسلموأخرجه،6(.1/6)وجدها

عنه.اللهرضىالجهنىخالدبنزيد
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وأالصدقةلقضيهل،بهاتصدقعتإننى:لهيقولصثحبهاجاءتمبهاتصدق

.؟مقابلهالكأضمن
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ق4الكشر114اديةالقاع!ة

.والمفالباتالمعاوفماتفيمحرمالفرروالميسر

-والسلامالصلاةعليه-والرسول،محرموهو،وغيرهالبيعفييكونالغرر

،الغررمنشيءفيهفالمجهول،عاقبتهتعلملاالذيوهو،الغرربيععننهى

ذلك.أشبهوماوالشطرنجالنردمثلقمارفيهشيءكلوالميسر،الميسروكذلك

كماتلاتةإلامنهايجوزولا،محرمكلهأيوالمغابىتا"المعاوضاتفي":وقود

علىبهاألحقماأو،حافرا")1(أو،خفأو،ئصلفيإلا!سبقالا1الحديثفيجاء

العلم.لأهلاخرقول

كالنرداللعبفيالمالكبذل،بالإجماعيحرممامنهاوالمعاوضات

،سبابأوشتمفيأو،اللهذكرعنيصدأو،بعوضكانإذا،والشطرنج

أهلجثهيرعندمحرمفهوالأشياءهذهمنخالياكانوإنبالإجثعمحرمفهذا

أحدعنيأتلموأنهتحريمهعلىالصحابةإجماعالعلمأهلمنجمعحكىبلالعلم

السبقفيباب،الجهادكتثبفيسننهفيوأبوداود،()2/474مسندهفي(حمدالإمثم(خرجه(1)

كتابفيسننهفيوالترمذي،)6/226(السبقفيبثب،الخيلكتثبفيسننهفيوالنسثتى،)3/63-64(

عننافعأبيبننثفععنذئبأبىابنطريقمنكلهم()3/122الرهانفيجاءمابثب،الجهاد

صحيحوإسنثده.حسن."ا"حديث:لهسيثقهعقبالنزمذيوقال.ا".فذكرهبهعنهاللهرضىهريرةأبى

.ثقاتكلهمورجاله
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التىالثلائةالأسياءوهي،جعلوبدونيحعلجثئزهوماومنها،حلهمنهم

والنصل:،حثفر"او،خفأونصلليإلاسبقا"لا:السابقالحديثفيذكرت

يلحقهل:العلمأهلبينخلافعلى،الخيل:والحافر،الإبل:والخف،السهام

مننوعلأنهاالعلمأبوابفيالمسابقةبهاألحقالعلمأهلمنفكثير،؟شىءبها

رضىالصديقبكرأبيمراهنةفيالمعنىهداعلىتدلأدلةوجاءت،الجهادأنواع

صابمارجحهالقولوهذا،منسوخةوغيرتابتةأنهاوالصواب،عنهالله

العلم.أهلمنجمع-أيضا-واختثره،المذهبفيقولوهو،وغيرهالإنصاف

علىتكونالتيالسباقاتأنواعمثليحعليجوزولاجعلبلايجوزماومنها

،محرمأمربهايقترنأومضرةأومفسدةعليهايترتبلمما،السفنوعلىالأقدام

محرمأمرإلىغثلباأفضتأو،محرمأمرعليهاترتبأومحرمأمربهااقترنلوأما

جعل.فيهايكنلموإنحرمت
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الكشروق9الفانيةالقاعرة

حلالا.حرماو،حرامااحلصلحاالا،المسلمينبيمجائزالصلح

أبيحديثمنطرقعدةمن!ن!النبيعنجاءحديثنصالقاعدةهذه

منالمزنيعوفبنعمروحديثومن،داودأبيعند-عنهاللهرضي-هريرة

أيضاولها،جده)1(عنأبيهعنعوقتبنعمروبنعبداللهبنكثيرحفيدهرواية

منزويالحديثهذا.."حلالأحرمأو،حرامأأحلصلحأإلا،المسلمينبينجائز"الصلح:حديث(1)

خديجبنرافعحديثومنعوفبنعمروحديثومنعثئشةحديثومنعنهاللهرضىهريرةأبىحديث

الجميع.عناللةرضى

الصلحفيبابالبيوعكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجهفقدعنهاللةرضىهريرةأبيحديثفأما

عنزيدبنكثيرطريقمنكلهم)6/97(الكبرىفيوالبيهقى،()2/94المستدركفيوالحاكم،3(ه)49

بينجائزوالصلح،شروطهمعلى"المسلمونبلفظمرفرعاعنهاللهرضىهريرةأبىعنرباحبنالوليد

الحديث.ا"...المسلمين

ضععف،:النسثئىوقال،لينفيهصدوق:أبوزرعةوقال،معينابنوتقه،الأسلمىزيدبنكثيروفيه

به.بأسلاأ3تهوأرجو،باسأبحديثهأرلم:عديابنوقال

هذاحديثهصخحوقد،اللهشثءإنحسنفحديثه"يخطئصدوقا":التقريبفيفظالحثعنهوقال

احكامه.فيعبدالحق

عبدالرحمنبنعبدالعز-فىطريقمن)3/99(سننهفيالدارقطنىفأخرجهعنهااللهرضىعائشةحديثوأما

ماشروطهمعلىالمسلمون:ف!وزادفذكرهبهالنبي!عنعنهثاللهرضىعثتشةعنعروهعنخصيفعن

أحثديئهعلىاضرب:أحمدالإمامعنهقال،عبدالرحمنبنعبدالعز-فىلأجلجداضعيفوإسنثده"الحقوافق

التلخيصفيحجرابنالحافظقالولهذا،بثقةليس:وغيرهالنساتيوقال،موضوعةأوكذبفإنها

.ا"واهده"وإسنث:(2)3/3
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عن-أيضا-وجثء،خديجبنرافعحديثعنهذامنقريببلفظآخرشاهد

وبعضهالغيرهالحسنبابمنالحديثهذاطرقوبعض،الصحابةمنعدة

يسير،ضعفهاوبعضها،المزنيعوفبنعمروحديثمثلجدأضعيف

،الأحكامكتثبفيسننهفيالترمذيفأخرجهعنهاللهرضىالمزنىعوفبنعمروحديثوأما-

بنعمروبنعبداللهبنمحميرطريقمن(4.)2/3النثسبينالصلحفي!ال!هرسولعنذكرما:بثب

حزمأوحراهااحلصلحثإلاالمسلمينبينجاتز"الصلح:بلفظمرفوعثجدهعنأبيهعنعوف

--.."حلالا

."صحيححسنحديثا"هذا:الترمذيعنهوقال

ليس:معينابنعنهقال،هذاكثيرلأجلال!هرحمهمالعلمأهلالخبرلهذاتصحيحهفيالترمذييتابعولم

الدارقطنى:وقال،حديثهعلىأحمدوضرب،الكذبأركثنمنركن:وأبوداودالشافعىوقال،بشىء

موضوعة.نسخةجدهعنأبيهعنله:حبثنابنوقال،متروك

فإرتصحيحهعلىيتثبع"ولم:)2/598(الترمذيلتصحيحذكرهبعدالمحررفيعبدالهاديابنقالولذا

.به"يحدثولمالمسندفيحديثهعلىأحمدالإماموضربوضعفوهالأئمهفيهتكلمكثيرأ

وصححهالمسلمينبينجاتزالصلححديثهمنفروىالترمذيا"وأما:(04)3/7الميزانفيالذهبىوقال

،ا"ضعيفا"وهو:()3/27التلخيصفيفظالحثقالولذا،"الترمذيتصحيحعلىالعلماءيعتمدلافلهذا

خزيمهوابنكثلترمذيتبعهومنالبخاريلكن،الاكئرعندضعيفا"وكثير:371(/)4الفتحفيعنهوقال

-:"أمرهيقوون

المغفسبنجبارةطريقمن1/222()الكبيرالمعجمفيالطبرانىفاخرجهخديجبنرافعحديثوأما

..."فذكرهبهعنهال!هرضىخديجبنرافععنرفاعةبنعبثيةعنجبيربنحكيمعنالربيعبنقيسحدتنا

التلخيصفيحجرابنفظالحثذكرهمرسلساهدلهجاءوالحديثا"ضعيفوهوالمغلسبنجبثرةوفيه

.مرسلا"!النبىعنعطثءعنسلعمانأبيابنهوعبدالملكعنزائدةأبىبنيحىطريقمنا":()3/27

ضعفطيقهبعضفيكثنوإن،لغيرهالصحيحأوالحسنلدرجة-رتقىالطرقهذهبمجموعفالحديث

اعلم.والله.للاستشهاديصلحممابعضهالكن،شديد
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الصحيحلدرجةترتفعوقد،لغيرهالحسنبابمنوتكونتنجبرطرقهافبمجموع

داودأبىكروايةبهابأسولامقاربطرقهابعضانخاصة،طرقهالكثرةلغيره

بينجاتزالصلحوأن،الصلحبابفيأصلالحديثوهذا،هريرةأبىعن

المسلمين.

فيثبتوقد،القضايابعضفيبالصلحيشير-والسلامالصلاةعليه-وكثن

وارتفعتبينهمامالفيكعببنوابىحدردأبىابنتخاصملماأنهوغيرهالبخثري

فوضعفرضىالشطرضعأنالمالصثحبإلىيشير!هالرسولجعلأصواتها

.الشطر)1(

كانأنه-عنهاللهرضي-جابرحدلمجامنالصحيحينفي-أيضا-وتبت

حاتطهتفريأخذواانمنهمفطلب،فابواينظروهأنمنهمفطلبدينأبيهعلى

اليهودمنقوموهم،عادتهمعلىلكنهم،لهيشفعأن!هالنبيمنفطلب،فابوا

فامرالتمرعلى-والسلامالصلاةعليه-فجثء،يقبلوافلموكذببهتقوموهم

أماكنهفيويضعهالتمريأخذأنأي،حدةعلىبيدركلبيادريضعهانجابرأ

يقضيهمفجعلبيدرأأعظمهمعلىفدار-والسلامالصلاةعليه-فجثء،لحفظه

فيم!سلموأخرجه،06(1/3)بعضفيبعضهمالخصومكلامبثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

ابيابنتقاضىأنهعنهاللهرضىمالكبنكعبحديثمنكلاهماالبيوعكتثبفي)5/03(صحيحه

الله!رسولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعت،المسجدفي!اللهرسولعهدفيعليهلهكثنديناحدرد

نأإليهفأشار،اللهرسوليثلبيلث:فقالكعب"ا"يا:فقثلكعباونادىاللهرسولإلعهمافخرجبيتهفيوهو

...ا"دئنكمنالشطرضع
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هذاوكان،حالهاعلىالأخرىوالبيادر)1(ينقصلمالبيدروكأن،فقضاهممنه

.-والسلامالصلاةعليه-ببركته

مواريثفياختصمارجلينأن،سلمةأمعنداودأبىعند-أيضا-وجاء

مالهمنهماكليسقطأن-والسلامالصلاةعليه-فامرهم،درستقدبينهما

-والسلامالصلاةعليه-فاشار،صثحبهمنهماكلتحللوأن،صثحبهعلى

.)2(بالصلح

،1/895()غيرهأوبتمرلترأالدينفيجثزفهأوقاضىإذابابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

أخبرها"أنه:ولفظهعنهاللهرضيجثبرحديثمنكلاهما)5/32(البيوعكتابفيصحيحهفيومسلم

اللهرسولجابرفكفم،ينظرهانفأبىجابرفاستنظرهاليهودمنلرجلوسقأثلاتينعليهوتركتوفي(بثهأدا

له*جد:لجثبرقالتمفيهافمشىالنخلاللهرسولفدخل،فأبىلهبثلذينخلهتمرليأخذاليهوديوكلم

وسقأ،عشرسبعةلهوفضلتوسقاثلايينفأوفاهاللهرسولرجعبعدمالهفجذله*الذيلهفأوف

أخبر:!فقالبثلفضلأخبرهانصرففلما،العصريصلىفوجدهكانبثلذيليخبرهاللهرسولجثبرفجاء

اللهرسولفيهامشىحينعلمتقد:عمرفقال،فاخبرهعمرإلىجثبرفذهب،هبالخطابنبذلك

فيها.ليباركن

المستدركفيكموالحث،ءالقضثكتثبفيسننهفيوأبوداود،32(،)6/مسندهفي(حمدالإماماخرجه(2)

بنعبداللهعنزيدبنأسثمةطريقمنكلهم،الذهبىووافقها"مسلمشرطعلى"صحيح:وقال(9)4/ه

في!اللهرسولإلىيختصمانالأنصارمنرجلانا"جاء:مرفوعأولفظهعنهااللهرضيسلمةأمعنرافع

ولعلبشرأناوإنما،إلمماتختصمون"انكم:!اللهرسولفقال،بثنةبينهماليس،درستقدبينهمامواريث

رسولفقال،لأخيحقى:منهماواحدكلوقال،الرجلانفبكى":وفيها"الحديث..بحجتهالحنبعضكم

،عاحبه*منك!واحدكلليحفلثم،استهماثم،الحقتوخياثمفاكعسمافاذهباقلتماإذ+أها:!الله

عنه:وقالأحمدالإمامفيهفتكلمالحفاظاراءفيهواختلفت،المدني(بوزيدالليثىزيدبنأسامةفيهوالحديث

بن-وتحيىالنسثتىوضغفه،النكرةفيهتعرفحديثهتدبرتإذا:فقالفيهعبداللهابنهفراجعهبشيءليس
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حتى،عليهابثلحثالشرعجاءالتىالشريعةفيالعظيمةالأبوابمنوالصلح

ولوقبيلتينأورجلينمنالمتخثصمينبينالإصلاحجوازفيالأدلةجاءت

هيالتىالمفسدةهذهمنوكبرأعظم،عظيمةمصالحعليهيرتجالأنهبالكذب

علىالعظيمةالمصالحفيهاتقدمالتيوالمفاسدالمصالحبابمنوهذا،الكذب

.اليسيرةالمفاسد

استثنثئه،علىالدليلدلمثإلا،هذافيالأدلةلعمومالصلحصحةفثلأصل

،الإنكارومعالإقرارمعالصلحيصحولهذا،يصحلاالصلحهذاأنعلىأي

بهافيقرعيناأومالاعليهيدعىأنوذلكالجميععندجائزالإقرارمعفثلصلح

ريالألفعليهكانفلو،عندهليمستلكونهاشىءعلىيصالحهلكنعليهالمدعى

سواءأنهالصحيحعلىثم،لصحالباقيمنويبرئهريالخمسمائةعلىفصالحهمثلا

بالشرطإسقاطهكثناذاأما،الهبةأوالإبراءبلفظأيبغيرهأوالصلحبلقظجرى

فهذاريالخمسمائةعنىتسقطأنبشرطإلالكأسلملايقولأنمثلايجوزفلا

تركعلىالحقلصاجاإجمارولأنه؛بالباطلللمالكللأنه؛يصحلاالصلح

حكمفييلزمهلاوالصلح،حقهمنأعطيماياخذأنفله،رضثهبدونحقه

ذلك.فلهأخرىمرةبالباقييطالبهأنأرادلوأنهأي،الشرع

التقريب:فيحجرابنفظالحثعنهوقال،بثسبهليس:عديابنوقال،معينابنووثقه،القطانسعيد=

.يهم""صدوق

أعلموالمحه.الحسنمرتبةعنينزللاحديثهولعل
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لاإنهقالوابهفاعترفواقتيلديةعليهمادعوالوأيالديةعلىالصلحوكذلك

نأفارادواالإبلمنمائةالديةكانتفإذا،منهاباع!ثرالديةعلىالصلحيجوز

يجوزفلاالذمةفيثابتحقلأنه؛يجوزلاإنهقالوامنهاكثرعلىيصثلحوهم

.الأولا!لهوهذامنهبا!ثر

،الصوابهووهذا،عمدديةأمخطاديةكانسواءالجواز:اثفيا!ل

فاذا،ذكرناهالذيالخلافعلىالمتقومةالمتلفاتفيذكروهما-أيضث-ومنها

ريالألفأتلفالذيهذاقيمةكانلوأيمثلياليسمتقوماأتلفالذيهذاكان

أكثرعلىالمتقومفييصالحأنيجوزلاقالواريالوخمسمائةألفعلىوصالحهمثلا

.الأولا!لهوهذا،الذمةفيتبتهكذالأنهقيمتهمن

لوأيالبيعفيجوازهفينقولكماذلكعلىتراضواإذاالجواز:انئياض

هووهذاقيمتهامنباع!ثريبيعهاأنجثزيبيعهثأنوأرادموجودةكانتأنها

.الإقرارصلحوهوالصلحمنالأولالنوعهوهذا،الصواب

نكار:ايصلحهو:الصلعصهالفانيوالنوع

عينا،أو،مالاعليهيدعيأنوهو،الشثفعيغيرالجمهوربهقالوهذا

سوفعليهالمدعىقالوالنزاعالدعوىقطعلأجلقاللكنعليهالمدعىفأنكر

إلا،بنوعيهجثئزفالصلح،الحالهذهفيجثز،شىءعلىفصالحه،أصالحك

حلالا.حرمأو،حراماأحلصلحا
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